خحمحصح ,مص وص وى وح توهت :ج22 زر 


وإلا لفاجأتهم من أول تكذيب . وهذا يبين أن الل تعالى يُمهل الخَلق ليزداد 
فيهم اهل الهدى والإيمان , آلآ ترى أن المؤمنين برسول الله لم بأثوا 
جميعا مرة واحدة فى وقت واحد ؛ إنما على فترات زمنية واسعة . 

لذلك قلنا : إن المسلمين الأوائل كانوا فى معاركهم مع الكفر 
يالمون إن فاتهم قَثْل واحد من رؤوس الكفر وقادته مثل عكرمة 
وعمرى وخالد وغيرهم , ولو أطلعهم الله على الغيب لعلموا أن الله 
تعالى نجّاهم من أيديهم ليدخرهم فيما بَعْد لنُصرة الإسلام ٠‏ وليكونوا 
قادة من قادته . وسيوفا من سيوفه المشهّرة فى وجوه الكافرين 

وقوله تعالى : 9 ولكن أكشرهم لا يشكرون 469 [النل] دا 
على أن البعض منهم يشكر 

ثم يقول الحق سيحانه : 

2 ما 1 ل ا 

حِووَِنَ ريك ليَسَلم افك خُمَوََنقَوَ )4ه 

ولك أنْ تقول فى هذه الآية 0 
صدورهم وما تخفيه . فمن باب أُوْلَى يعلم ما يُعلنون . فلماذا قال 
بعدها : طإوما يلون 409 [التمل] * 

نقول : لآن ما فى الصدور غَيْب والله عيب , وقد يقول قائل 
ما دام أن الله غيب فلا يعلم إلا الغيب . فنردَ عليه بان الله تعالى يعلم 
العرب يكم الطور + 


700000 

ِو وَمَاْعَرَبَِ ف لالض 
وي 

0 وككب ثنٍ )هه 

إلافى كاب ميين 

(1) قال الحسن : الفائية هنا القيامة . رقيل : ما غاب عنهم من عذاب السماء والارض , حكا 
النقاش . وقال اين شجرة : الغائبة هنا جصيع ما أخفى ا تعائى عن خلقه وشيبه عنهم 
وهنا عام . [ ذكره القرطيى فى تفسيره (008/0 ) ] 





وال 
نت مح موص صوصن محص محصبصه 
معنى 9غائبَةَ .. 59 4 [لشل] يعنى : الشىء الغائب , ولحقت به 
التاء الدالة على المبالغة . كما تقول فى المبالفة : راي وراوية , 
ونسّاب وتسًابة » وعالم وعلامة ؛ كذلك غائب وغائبة ٠‏ مبالفة فى 
اخفائها 
ى ( من ) هنا يرى البعض أنها زائدة , لكن كلمة زائدة لا تليق 
باسلوب القرآن الكريم وفصاحته ٠‏ وتُنَرُه كلام الله عن الحشو واللغو 
الذى لا معنى له . والبعض تادب مع القرآن فقال ( من ) هنا صلة . 
لكن صلة الآى شىء :+ 
إذن : لابد أن لها معنى لكى نوضحه نقول : إذا أردت أنْ تنفى 
وجوه مسال معد كول ما عندى مال , وهذا يعتى أنه لا مال معك 
يُعتَدَ به , ولا يمنع أن يكون معك مشلا عدة قروش لا يقال لها مال , 
فإن أردت نفى امال على سبيل تأصيل العموم فى النفس تقول 
ما عندى من مال , يعنى بداية مما يُقال له مال مهما صَكُر . فمن هنا 
إذن ليست زائدة ولا صلة . إنما هى للغاية وتأصيل العموّم فى 
لتقي 
قالمعنى «ومًا من عَائبَ فى السْمَاء والأرْض إلا فى كاب مين 62 »4 
[النمل] أن اللا تعالى يحيط علمه أزلاً بكل شىء . مهما كان صغيرا 
لايع بد نزاقز) قوله تنا 
ن 0 قة إلا يعلَمُها رلا حب فى ظَلمَاتَ الأرض لاطب 
7 [الانعام] 











كما إن اقدرته تغاني لا: تقك عند احد العلم: إثخا :وسيل «إلأ فى 
كتَاب مُبين 62 4 [الشل] لى فى م الكتاب الذى سجّل ال فيه كل 
أحداث الكون ٠‏ فإذا ما جاءت الاحداث تراها مُوافقة لما سجّله اله عنها 





مح ١ح‏ تت تحت بصت وحص تور ره 
آزو فمقلاالما ذخ أفحق - تبازك وتعالى ت وبال النقل 
والمواصلات فى زمن تزول, القرآن قال : ظ وَالْخَيلَ وَالبِعَالَ رَالْحَمِيرَ 
لتركبوها رزيتة ويحْلقَ ما لا تَعَمْردَ 20 > [الشمل] 
فلولا تذييل الآية بقوله تعالى : ظويَخَلُقَ ما لا تَلَمُوِنْ © » 
[النض] لكان فيها ماخذ على القرآن ٠‏ وإلاأ فاين السيارة والطائرة 
والساروة: فى رونا الموالسلات * 











إذن,: نستطيع الآن أن تدخل كل الوسائل الحديثة ت تحت «وِيَخْلق 
نالا مون © 4 [الشمل] 
وسيق أن قلنا : إن من عظمة الحق - سبحانه وتعالى - آلا يُعلم 
شىء لا اختيار للعبد فيه , إنما بما له فيه اختيارٍ و 





باختيارة:: كنا حدث فى مسالة :تقويل القيئة « سيقرل ١‏ 
النّاس ما رلآهم عن قبلتهم الْتى كانوا عليها .. 629 » 

فيملنها الله تمالى صراحة . ويُسمّيهم سفهاء ؛ لانهم يعادون الله 
ويعادون رسول الث » وبعد هذه الخصومة وهذا التجريح قالوا فعلاً 
اما حكاه القرآن عنهم . 

ولم ثَرَ منهم عاقلا يتامل هذه الآية . ويقول : ما دام أن القرآن 
حكى عنا هذا فلن نقوله . وفى هذه الحالة يجوز لهم أنْ يتهموا القرآن 
وينالوا من صدقه ومن مكانة رسول الله . لكن لم وقالوا فعلاً 
بعد نزول الآ ٠‏ (إما وَلأهمْ عن قبلمهم التى كاذ 4 
[البقرة] يعنى : تركوا التوجه إلى بيت المقدس وتوجهوا إلى مكة . 
قالوه مع ما لهم من عقل واختيار . 

وهذه المسالة حدثت أيض) فى شان أبى لهب لما قال الك عنه 















هت صمحص صم ص مص موصت ٠ص‏ 
طإتبْت يدا أبى لهب وتيا © ما أَغنئ عله مَالَهُ رما كسب © سيمل 
ثرا ذات لَهْبٍ ك4 [المسد] 

لآنه قالها لرسول الله يع لما جمعهم ليبلغهم دعوة الله . فقال له 
تبا لك الهذا جمعتتا”" . واب لهب عم رسول الله : كممزة والعنباس 
ولم يكن رسول الله يدرى مستقبل عمه , فلعله يؤمن كما آمن حمزة 
وصار أسد رسول الله , وكما آمن العباس بن عبد المطلب . 

فلما نزلت اتَبّتَ يدا .. 400 [المس] كان بإمكانه أن يُكدّبها وان 
يؤمن فينطق بالشهادتين ولو نفاقا , فله على ذلك قدرة ١‏ وله فيه 
اختيار , لكنه لم يفعل . 

إذن : من عظمة كلام الله ومن وجره الإعجاز فيه أنْ يحكم حكما 
على مختار كافر به » وهو قرآن يُتْلَى علانية على رؤوس الاشهاد , 
ومع ذلك لا يستطيع التصدّى له ؛ ويبقى القرآن حُجَّة الله على كل 
كاقر ومعائد 

ولما نتامل قوله تعالى : لإا نَحْنْ نَزلنَا الذكر وإنا لَه َحَافظُون 
[المجر] نرى أن الحق سبحانه أنزل القرآن وتولّى حفظه بنفسه 
- سبحانه وتعالى - ولم يُوكله إلى أحد ؛ مع أن فى القرآن أشياء 
وأحداثا لم توجد بعد ؛ فكان الله تعالى يحفظها على نفسه ويُسجُّلها 





)١(‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت طوأندر صَكِرتَكَ الأفريين 459 [الشعراء] خرج رسول الك 
حتى صمد الصفا ( جيل بمكة ) فاجتمعوا إليه . قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنثم مُسدقى * قالوا : ما جرينا عليك كذبا . قال : فإنى تذير لكم 

د قال أبى لهب : تبا لك أما جمستنا إلا لهذا » لسيزة 

)4 [المسد] .» أخرجه البيهقى فى دلاش الثيرة ( 121/9 ) 

( 501/1 ) ومسلم فى صحيحه - كتاب الإيمان ( حديك 868 ) 

والبخارى قى صحيحه آيضا [ 77/8 - فتع البارى ) 











ا 
حصمحصن .حتت ++ 225:2 وراره 
ريعلنها . لماذا ؟ لانها ستحدث لا محالة . 





فالحق سبحانه لا يخشى واقع الاشياء ال تطاوعه ؛ لانه مالكها . 
ألا ترى أن الإنسان يحفظ ( الكمبيالة ) التى له ؛ ولا يهتم بالتى 
عليه ؟ أما ريّنا عز وجل فيحفظ لنا الاشياء وهى عليه سبحانه 
وتعالي , 

واقرا إن شثت : طسَيْهْرَمٌ الجمع ويُولُونَ الديْرٌ 8 4 [الفس] فال 
يُسجّلها على نفسه ويحفظها ؛ لانه القادر على الإنفاذ ؛ وفعلا مرْم 
الجمع وونُوًا الادبار وصدق الله 








عرس سيد د 


+ إِنَمندَاالقن نيفص عَلبوإنر يل كار 
مف يمت © #ه 

فرق بين أن تخاطب خالى الذمن ٠‏ وأنْ تخاطب مَنْ لديه فكرة 
مسْبقة ٠‏ فغالى الذمن يقبل مثك , أما صاحب الفكرة المسّبقة 
فيعارضك , كذلك جاء من الكفار ومن أهل الكتاب من يعارض 
الله وينكر ما جاء به » ومع أنهم أعداء الإسلام وكارهرن له لكن إن 
يقولون انعم نعرف هذا من كتبتا 3 
الله على الْكافِين 09 [البقرة] 

ذلك سيدنا عبد الله بن سلام"' عندما نظر إلى رسول الله علم انه 
الرسول الحق ؛ فمالت نفسه إلى الإسلام وقال : والش إِنّى لأعرف 











(1) هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف النبى عليه السلام ٠‏ كان من 
بنى قيتقاع ‏ كان اسمه المصين فسماء النبى ول عبد الل . أسلم أول ما قدم الذبى 86 
المدينة . وقيل + تأخر إسلامه إلى سنة ثمان . كان أعلم بنى إسرائيل ومن سادتهم . توقى 
بالمدينة عام 17 للهجرة . [ الإصابة فى تمييز الصحاية 41/4 ] 











هو التقلة 

حموحصصم+حن مص صوصن مح صمصه 
٠ 0‏ ومعرفتى بمحمد أشد : وصدق الله حين قال 
اعم .. 405 [البقرة] 

عم عبك. اله إن الإسلام .هي الطريق الذى يُوصلد إلى الله والذى 
يتبغى لكل عاقل أن يتبعه , فلما آراد أن يُسلم أحب أن يكسب الجولة 
بإعلان إسلامه وتاصطا المنافقين والكفار وأهل الكتاب . فقال : 
يا رسول الله لقد استشرفَت نفسى للإسلام » وأخاف إِنْ أسلمتٌُ أن 
يدّتى اليهود ويفملوا بى كذا وكذا . فاسالهم عثى قبل أن أسلم , 
فسألهم رسول الله فقالوا : هو حَبّرنا وابن حَبّرنا 
وكالوا له الثناء والمديح . عندها قال عبد الله : أما وقد قلتم 
ما قلتم ؛ فأشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله , فقالوا : بل هى 
شونا وابن شرّنا . وكالوا له عبارات السب والشتم”" 


ثم يصف الحق سيحانه القرآن فيقول 
جد رَإنَه كك وَيَسَ ةنزم () هه 


نى الإلَهدى . . 469 [النل] أى : هداية دلالة وإرشاد , وهذه 
0 7 

















للمؤمن وللكافر وَرَحَمَة 469 [النسل] للمؤمتين فقط . كما قال 
اسيحاتة ا« نل من النقرآن ما هو شفاء ورحَمَة للم ه46 





[الإسراء] وقرّق بين الشفاء والرحمة ؛ لآن العطف مهنا يقتضى 
المغايرة . الشفاء : من الداء الذى جاء القرآن ليعالجه . والرحمة الا 
يعاودك هذا الداء مرة أخرى 

)١(‏ أخرب البخارى فى صحيحه ( 110/8 - فتع البارى ) والبيهقى فى دلائل التبرة 


( 097/9 .014 ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . وفى بعض آلفاظ الحديث 
أنهم قالرا أولا : ٠‏ ذاك سيدتا وابن سيدتا وأعلمنا وابن اعلمنا ٠‏ وفى لقظ آخر : ٠‏ خيرنا 





اين خيرنا جالة سيقفا + 





تفلن 
صمصص مح :6:5 54ت ووه 
ثم يقول الحق سبحانه 
<#إارئلك يتنو ينم كيرا 

م وماس ووم 

ميري © 
.. 9© 4 [التمل] أى : الذى يقهر ولا يُقهر , 
ب ار عليه » وهى مع ذلك فى عزته 
: [النل] فقد يكون عزيزا لا يُغلب / لكن لا علم عنده » 
فالحق سبحانه عزيز عليم يضع العزة فى مكانها , ويضع الذلة فى 
مكانها 











كما قال سبحانه : طقل الهم مَالِكَ الْملَكِ تُْتى الملك من تَشَاءُ 
وتِع املك ممن نشَاء وتم من تَشَاء رثذل من 
4ش 





وقد وقف العلماء عند قوله تعالى عن نفسه ؛ (بيَدِكَ الْخَيرٌ 17 
4639 [ال عمران] فاجتهد بعضهم ققال : التقدير : بيدك الخير والشر , 
وهذا التقدير يدل على عدم فهّم لمعنى الآية فما عند الله خير فى كل 
الأحوال ؛ لان إيتاء المك لمن يتصف فى الرعية خير ؛ ونزع الملك 
ممّن يطغى به ويظلم خير أيضا ؛ لان الله سلب منه أداة الطفيان حتى 
لا يتمادى . ففى كل خير 

وما دام من صفاته تعالى أنه عزيز عليم حكيم رحيم ذو فضل , 
فاطمثن أيها المؤمن بال . وتوكل على الله 





ا لقلا 
بح ممح وص 2:2 6222:2222 


ثم يقول الحق سبحانه : 


حَوتيكع لمحل الس قْألَينٍ (©) #ه 


والتوكل ؛: أن تستضعف نفسك فى شىء تحاول أن تقضيه بقوة 
فلا تجدها عندك , والتوكل الدق لا يكون إلا على الله الحى الذى 
لا يمرت . أما إن توكلّت على بشر مثلك فقد يُفاجثه الموت قبل أن 
وقال لَْإنْكَ عَلَى الح المُببن 469 [اشل] أى : أتك تتوكل على 
الله وأنت على الحق وعلى الطاعة له عز وجل , لا على معصيته 
اوسا مك تشوكل عقن اله وات اسان حال الطاعة فلا بد أن ايكون 
نصيرك ومعينك 
ثم يُسِلّى الحق سبحانه رسوله يل ويُمزيه كى لا يالم على مَنْ 
شردوا منه فلم يؤمنوا : 
3 0 
ع يع لماعي لي اه شمر 
+8 إِنَك لايع الموق ولاشهع) لشم لذ 4 
اعت 
يي ( هه 
والمعنى : لا تحزن يا محمد , ولا تُهلك نفسك على هؤلاء الذين 
لم يؤمنوا من قومك , فما عليك إلا البلاغ . والبلاغ كلام له أداة 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0171/7 ) : ٠‏ قد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام 
على القبور . ديما روى فى ذلك من أن الأرواح تكون على شفيد القيور فى أوقات ٠‏ ويان 
الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه إلى غير ذلك . فلو لم يسمع الميت لم يُسلّم 
عليه » رقال أيض) فى التذكرة له ( ص ١١8‏ ) : ؛ لا تعارض بينهما لانه جائز أن يكونوا 


يسمعون فى وقت ما أ فى حال ما , فإن تخصيص العموم ممكن رصحيح إذا وجد 
الستصحى , وقد وجد مذا ,.. آي أن المراد ثنى الإسماع التاقع لهم 





حمصن+حت +0 نوص ممصت 00 5د ور ره 
استقبال فى السامع هى الاذن ٠‏ فإذا تعطلّت هذه الآداة لن يسمعوا , 
وهؤلاء القوم تعطلّت عندهم آداة السمع ؛ فهم كالموتى والذين أصابهم 
الصمم , فآيات اث الكونية كثيرة من حولهم , لكن لا يرون 
ولا يسمعرن 
ونيد الأمر يق بهوامت نشد اسع ]نضا 4 لون مسديرين عن 
سماع الدعوة . وهذه مبالغة منهم فى الانصراف عن دعوة الحق ؛ لأنهم 
إنْ جلسوا فلن يسمعوا , فما بالك إذا ولَّوَا مدبرين يجرون بعيدا , وكان 
الواحد منهم يخاف أن يزول عنه الصمم وتلتقط أذته نداء الك ؛ فيستميله 
النداء . وعتدها تكون مصيبته كبيرة - على حَدٌ زعمهم . 
وهذا دليل على أنهم يعلمون أنه الحق , رأنهم لو صقرا إليه 
لاتبعره ؛ ألم يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه (53) #[فسلت] 
ذلك لان للقرآن جلالاً رجمالاً ياسر الألباب ؛ لذلك نَهَوًا عن 
سماعه . رِدَعَوًا إلى التشويش عليه . حتى لا يتفذ إلى القلوب 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عونت وكرى لشيس صَكلَتهم ا شيع 
رس عع قء 
نيلتاقم نيوت (0 هه 
فرق بين سماع قالة الحق أن قضية الصدق , وأنت خالى الذّهن , 
آن تسععها وات مشغول ها » فلكى يُتمر ال ماع ينبغى 


الدعوة بذهن خَال ثم تبحث بعقلك الدعوة رما يناقضها , 
فما انجذيت إليه واطمأنت إليه نفسك فادخله . 


















وهذه يُسمُونها - حتى فى الماديات - نظرية الحيز أى : أن الحيز 





ص... وحص ح عوجت 0ج 
الواحد لا يتسع لشيئين فى الو .سيق أن مكثنا لذلله 
بالقارورة حين تملؤها بالماء لا بُدّ أن يخرج منها الهواء أولآ على 
شكل فقاعات ؛ لان الماء أكثف من الهواء . 
ومعنى : 9إن تُسْمِعْ إل من يؤمن بآ 
ولقائل أن يقول : ما دام تُسمع من يؤمن بآياتنا . فما فائدة السماع 
وهو ومن ؟ نقول الآيات ثلاثة., مترتبة بعضها على بعض , 
فأولها : الآيات الكونية العقدية التى تشاهدها فى الكون وتستدل بها 
على وجرد إله خالق قادر فتسأل : مَنْ هذا الإله الخالق فياتى دور 
الرسول الذى يُبيّن لك ويحلّ لك هذا اللغز , ولا بُّدّ له من آيات تدل 
على صدّقه فى البلاغ عن اش هى المعجزة . فإنْ غفلنا عن الآيات 
الكونية أذكرنا بها الرسول ٠‏ فقال : ومن آياته كذا وكذا . 
فإذا آمنت بالآيات الكونية وبآيات المعجزات . فعليك أنْ تؤمن 
بآيات الاحكام التى جاءت بها معجزة النبى يلغ 
ثم يقول الحق سبحانه 
ل لسوت مار بن عض ووم تعر عزه ود 
خف ابر إدًا وقعالَْول عليومٍ أخررحتاهم ديهم نا لاض 
كمه أءَكلسَك ويا بدي © 4 
كلمة «وقع الْقَول عَلَيْهِمْ .. 469 [اشر) أى : سقط كانه 
و ه يسقط لا يحتاج لمَنْ يُجبره على السقوط . والسقوط 
«عليهم .. 69 © [النمل] كما فى قوله تعالى ط فخر عليهم السّقف من 
فرتهم .. 4063 [النحل] 
والوقوع هنا يدل على آنهم سيتعرّضون لشدائد ومتاعب ٠‏ وبتتبع 
هذه المادة ( وقع ) فى القرآن نجد أنها جاءت كلها فى الشداش إلا 



























فى موضع واحدا! هو قوله تعالى وين يَخْرُج من بيد مهَاجرا إلى 
الله ورسُوله ثم يذركه الموت ققد رقع جره علَى الله ٠‏ 469 [التسامع 
وما داموا لم يسمعوا لاآيات ؛ ولم يقبلوها ؛ ولم يلدفتوا إلى 
نهج الله وصموا عنه آذائهم . فلم يسمعرا كلام أمثالهم من البشر 
فسوف تُخرج لهم دابة تكلمهم 

«(أخرجنا لهم داب مَنَ الرض تُكَلَمُهُم .. 69 » [سل] وانظر إلى 
هذه الإهانة وهذا التوبيخ : أنتم لم تسمعوا كلام امثالكم من البشر , 
ولم تفهموا مَنْ يخاطبكم بلغتكم , فاسمعوا الآن من الأدنى , وافهموا 
عنها » وفسّروا قولها 

لكن ماذا ستقول الدابة لهم ؟ وما توع كلامها ؟ أن الئاس 
كانوا بآياتنا لا يُرقون 669 [لسد] أى بآياتنا السابقة لا يؤمنون , 
وها أنا ذا أكّمهم , وعلى الماهر فيهم أن يقول لى : كيف أكلمه . 
وقد اختلف الناس فى هذه الدابة'" : وفى شكلها وأوصافها , وكيف 


)١(‏ وردت لفظة ( وقع ) فى القرآن 1 مرات 
- 8 منها , بمعنى وقوع السناب رالشدة وتزرلها : ( الأعراف : 171.199 ) : ( يونس 01 ) , 
| التبل كه هم) 
- موضجان : أحدهما . ما ذكره فسضيلة الشيخ . ( النساء ٠ ) ٠١ ١‏ والثاني . قوله تعالى : لوقح 
الح ربطل ما كانوا يتملوذ :6 4 [الاعراف] . أى : ثبت الحق 
(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 0915/19 ) : ٠‏ اختلف فى تعيين هذه الدابة وصفتها ومن كين 
تخرج اختلافا كثيرة 
الأول ١‏ أنه قصيل 
مسئده عن حذيقة 
الثاني : روى أنها دابا مزغبة شعراء . ذات قوائم طولها ستون ذراع 
الثالث : يقال إنها الجساسة ٠‏ وهو قول عبد الله بن عمر 
الرابع . وروى عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين . وهى فى السحاب وقوائمها فى الأرض 
الخامس : رروى أنها جمعت من خلق كل حيوان 
قال القرطبى : قد رفع الاشكال فى هذه النابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليمتمد عليه م 
أى : أتها فصيل ناقة صائع 














شا .ور أسسها وام اعقر؛ إشاؤكره أبن تلود الطيالتبى غن 








كذ الكل 
تعوحعه نج تج ص0 وص 0ه 
ياتى القول من غير مالوف القول وهو الداية ؟ لكن ما دام أن الله تعالى 
أخبر بها فهى حقٌ , لا ينبغى معارضته , وعلينا أن تأخذ وقوع ما حدّث به 
القرآن قبل أن يكون دليلا على صدقه فيما يحدّث به فيما يكون . 


رخ 
علي 


امعريدة عار 
+9 وينم شرن فو 
يل 0 

الفوج : هم الجماعة والزمرة من الناس . وأول مَنْ يُجمِع فى هذا 
الموقف هم العتاة والجبابرة الذين تَولَوًا تكذيب آيات الله . يحشرهم 
الله آولاآً أمام العامة «مونهم ويسبقونهم إلى النار , كما قال سبحانه 
عن فرعون : البقم َم يرم القيامة فأرردهم الثار.. 469 [مود] 

فكما تقدّمهم فى الضلال فى الدنيا يتقدمهم إلى النار فى الآخرة , 
وحين يرى الضالون إمامهم فى الضلال يقدمهم ينقطع أملهم فى 
النجاة . فربما تعلّقوا به فى هذا الموقف ينتظرونه أن يُخْلّصهم . لكن 
كيف وهو يسبقهم إلى هذا المصير ؟ 

ومعنى «فَهم يررْعُود 469 [انس] قلنا فى معنى ال بُورَعُون 
6 [النمل] أى : يُمنعون , والمراد يمنعون أن يسبق أولهم آخرهما" 
بحيث يدخلون جميعا . فالحق ‏ تبارك وتعالى - يجمع أولهم على آخرهم 
( ليشرفوا ) سوياً فى النار : التابع والمتبوع كلهم سواء فى الذلة 
والمهانة . فربما حاول آحد العتاة آى الجبابرة أن يسبق حتى لا يراه 
تابعوه » فيقتضع أمره . فيؤخره الل ليفضحه على رؤوس الاشهاد . 


(1) هذا قرل قتادة فيما نقله القرطبى فى تفسيره (0177/1) وقول مجاهد فيما اويدة 

السيوطى فى الدر المنثور (981/1) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير واين المتذر واين 
ومناك تول آخر : أى يساتون . قاله ابن زيد . وقال القرطبى : أى يُدفعون 
ويُساقون إلى موضع الحساب 



























لت 
حو حَوَِدآجَآمومَلَ فرتم اي ولريطوايها 
عِلْم كم سملن © #ه 








الموقف , ولهذا الحوار الذى يدور فى عَرّصات 
فم أَظَْم ممن افترئ عَلَى الله كَذبًا أو كدب بآ 
نصيبُهم من الكناب نهم رسلا يوا 
تدعون من ذون الله َالُوا ضلُوا عن شهدا على أنفسهم أَنهُمْكَانُوا كافرين 
فى مم قد خَلت من قَبَلكُم من الجن والإنس فى الا كلما 
93 اذاركُوا فيها جَميمًا َ أرلامم 
ينا هؤلاء أَضلُونَا فآنهم عَذَابا ضعَفًا مَنَ الثَار َال لك ضعْف ولدكن لأ 
عدم ولاهم لأَْرَاهُم فُمَا كان لَكُمْ علَينَا من فل فَذُرقُوا 
كيرد 69 » [الاعراف] 
جو رقع وموم بماطكواكه لامر نه 
قوله ظ وَوقَعَ .. 462 [النمل) أى : وجب لهم العذاب 9 بمًا ظَلَمُوا 
462 [النمل] وكآنه شىء محسوس يسقط على رؤوسهم 9ط فهم لا 
4 [النس] فقد خرست ألسنتهم من هؤل ما رأوًا , فلا 
يجدون كلام) بنطقون به 
ثم يقول الحق سبحانه 
+ رتسوف وَالتّمَارمتوراً 
كك د دَكَآَِْلْو ون 4ه 


























